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Abstract 

Objectives: This study aimed to identify the fundamental role of vocal performances that 

accompany linguistic structure in guiding and understanding meanings and sustaining 

communication between interlocuters. It also aims to elucidate the role of non-linguistic factors, 

such as intonation, length, pauses, and other phonetic features, in comprehending the emotional and 

social meanings and implications that contribute to the transmission of the message from the 

speaker to the listener, influencing them and achieving communication between them. 

Method: The research followed a descriptive analytical approach that involved describing non-

linguistic phenomena (supra-structural) and attempting to apply some of these phenomena as 

ornamental features with multiple functions on verses from the Holy Quran to demonstrate their 

impact on utterances in terms of construction and interpretation. 

Results:  The study results showed that the manner in which the speakers perform the speech, their 

tone and voice intonation, known in modern linguistics as ornamental features, are essential 

characteristics that serve the communicative situation, conveying meaning and revealing the 

speaker's intent in ways that cannot be provided by information based solely on linguistic units. 

Often, the vocal performance is decisive in interpreting many grammatical aspects and solving their 

problems, such as modes of interrogation, enticement, specification, astonishment, and calling, 

especially when something is omitted from them. 

Conclusion: The study asserts the notion that vocal performance reflects the nature of the dialogue 

between the speaker and the addressee; the phonetic features that accompany the linguistic 

structure, such as intonation, length, and pauses, act as indicators that enable the listener to fathom 

the intended meaning, by translating them into linguistic elements. These elements contribute to 

ensuring the message is conveyed and communication is sustained between the interlocuters. 

Keywords: Vocal performance, Non-linguistic factors, Meaning, Speaker's intention, Listener's 

understanding, Communicative situation, Intonation, Pause, Quranic verse-ending. 

  
ة وأثرُها في وضوح المعنى وتيَّ داءات الصَّ

َ
 الأ

 * نيفين أحمد عيس ى البدوي 
 .الشرق الأوسط، عمان، الأردنقسم اللغة العربية وآدابها، جامعة ، كلية الآداب والعلوم التربوية

 

ـص
ّ
 ملخ

يتناول هذا البحث الحديث عن الدور الأساس ي للأداءات الصوتية التي تصاحب التركيب اللغوي في توجيه الدلالات،  الأهداف:

وفهم المعاني، واستمرار التواصل بين المتخاطبين، ويهدف إلى تجلية دور العوامل غير اللغوية في الوقوف على المعاني والدلالات 

          في وصول الرسالة من المتكلم إلى المتلقي. الانفعالية والاجتماعية التي تسهم 

ة: ا االمنهجيَّ ا تحليليًّ بَع البحث منهجًا وصفيًّ    تَّ
َّ
ل في وصف الظواهر غير اللغوية، ومحاولة تطبيق بعضها بوصفها ملامح تطريزية تمث

 .
ً

 ذات وظائف متعددة على آيات من القرآن الكريم؛ لبيان مدى تأثيرها في الملفوظات بناءً وتأويلا

لامح التطريزية، هي ملامح جوهرية ن طريقة أداء المتكلم للكلام ونبرته ونغمته الصوتية التي تسمى في علم اللغة الحديث المالنتائج: إ

تخدم الموقف التواصلي، فتنقل المعنى وتكشف للمتلقي عن مقصود المتكلم بطرق لا يمكن للمعلومات المعتمدة على الوحدات 

حو: فكثيرا ما يكون الأداء الصوتي هو الفيصل في تفسير الكثير من الأبواب النحوية وحل مشكلاتها، ن؛ اللغوية وحدها أن تقدمها

ما إذا حُذف منها ش يء.  أساليب الاستفهام والإغراء والاختصاص والتعجب والنداء، ولا سِيَّ

طبيعة الحوار بين المتكلم والمخاطب؛ إذ إن الأداءات الصوتية التي تصاحب التركيب  -بوجه عام-يعكس الأداء الصوتي  الخلاصة:

في ضمان وصول  تسهم فهم المقصود، وذلك بترجمتها إلى عناصر لغوية ئل يستطيع المتلقي عبرَها الوصول إلىاللغوي بمنزلة دلا 

رَز بها من الوقوع في 
َ
ن به مواقف المتكلم؛ فيُحت الرسالة واستمرار التواصل بين المتخاطبين، فهي بمنزلة المجهر الكاشف الذي تتبيَّ

بس وسوء الفهم بطرق لا يمكن للمعلومات المعتمدة على الوحدات اللغوية
َّ
مها.  الل ِ

 وحدها أن تقد 

ة: 
َّ
الأداء الصوتي، العوامل غير اللغوية، المعنى، مقصود المتكلم، فهم المتلقي، الموقف التخاطبي، التنغيم، الوقف، الكلمات الدال

 الفاصلة القرآنية.
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مة:  مقدِّّ

ففي الخطابات بصفة عامة، والخطاب اللفظي )الشفهي( بصفة خاصة تتعدد   هو النتيجة الحتمية للتواصل الناجح،يُجمِع اللغويون على أنَّ المعنى 

ت به العلو  م المعرفية قنوات الاتصال، فكل منطوق له طريقة من الأداء التي تماش ي طبيعة تكوينه، وتتناسب مع سياق الحال أو المقام، وهذا ما أقرَّ

الاتجاه الوظيفي التواصلي )التداولي(، وأشكال التفاعل الاجتماعي، والتفاعل الخطابي، ودراسة المعطيات اللغوية والخطابية الحديثة التي اهتمت ب

طة الخارجية المرتب المتعلقة بالتلفظ. لقد أسهم هذا الاتجاه في إظهار تأثير عناصر المقام على الملفوظات بناء وتأويلا، لانفتاحه على المعطيات اللسانية

ب، وأنواع القرائن اللغوية وغير اللغوية 
َ
ومن ضمنها بسياق الكلام، وكل ما يحيط بالعملية التواصلية من ظروف، فأظهر دور كل من المتكلم والمخاط

اللفظية، ولا نبالغ إذا  الأداءات الصوتية في بناء المعنى وتأويله، فلا بد لأي رسالة لغوية من طريقة تصل بها، ونحن في هذه الدراسة نتكلم عن الرسالة

نقل عبرها الرسالة يمكن أن تكون أكثر أهمية من الرسالة ذاتها، على الرغم من 
ُ
كونها )أي: الرسالة قلنا إنَّ الطريقة التي يستعمل المتكلم بها اللغة، وت

واقف التواصلية؛ "لذلك يدعو المتكلم المخاطب إلى تعرف اللغوية( أساسًا في التركيب، فهي وحدها لا تعين المتلقي على فهم المعنى المقصود في جميع الم

: 2014 المقاصد المضمرة في كلامه مستعملا كل المعلومات اللسانية والسياقية التي يوفرها؛ لبناء استنتاجات ملائمة من أجل تعرف مقاصده")علوي 

 الكشف عن أفكاره، فتصل رسالته كما ينبغي.(، ويأتي الأداء الصوتي المصاحب للمقام معينًا على تحديد مقصود المتكلم، و 4

نقل دلالات التراكيب من المتكلم إلى المتلقي على نحو سليم فإن القرائن اللسانية تتضافر على نحو قوي مع القرائن شبه اللساني
ُ
التي تضم –ة ولكي ت

ا، يقول أبركرومبي ) –الأداءات الصوتية يًّ ِ
 
ل
ُ
ا ك ا تواصليًّ

ً
"إنَّ الظاهرة شبه اللسانية تتجلى بالموازاة مع اللسان المنطوق  Abercrombie):لتشكل سياق

ا يًّ
 
ا كل  (Lyons 1978: 85). وتختلط به؛ لينتجا معا نسقًا تواصليًّ

والتحقير؛ فلا يل فبتنوع طريقة الأداء تتنوع المعاني، وتختلف الدلالات، وتتغير الأساليب من الإخبار إلى الاستفهام إلى التعجب إلى التعظيم إلى التقل

ه من جملة يمكن الوصول إلى معنى الكلام المنطوق وفهمه على نحو صحيح إذا لم يُؤخذ في الحسبان العناصر غير اللغوية بجانب العناصر اللغوية، وهذ

خذت بعين الاعتبار منذ بداية النظر النحوي، فلم يغفل علماء العربية القدامى طريقة نطق المتكلم ون
ُ
التي تعرف في  برته ونغمته الصوتيةالأمور التي أ

بشكل من  علم اللغة الحديث بالملامح التطريزية، وهي ملامح جوهرية في بعض السياقات التواصلية تخدم الموقف التواصلي، وتفيد العملية التواصلية

عن اختلاف معنى هذه التراكيب، وما قد يحذف منها  الأشكال، وقد ذكر ابن جني التنغيم وأثره في دلالة الأنماط التركيبية، بوصفه قرينة صوتية تكشف

، بإطالة الكلام أو تمطيط بعض الأصوات أو مطل الحركات، ويتضح ذلك في قوله: "وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء عليه، فتقول: كان والله
ً

 رجلا

ن في تمطيط اللام وإطالة الص
َّ
 أو شجاعًافتزيد في قوة اللفظ ب )الله( هذه الكلمة، وتتمك

ً
أو كريمًا أو نحو ذلك" )ابن  وت بها و)عليها(؛ أي: رجلا فاضلا

(. فالكلام نجده يرتفع عن مستوى الجملة عند بعض المقاطع أكثر مما يرتفع عند غيره؛ لأن المتكلم يلجأ إلى تلوين كلامه حسب ما 2/371: ج1986جني، 

عر وعواطف مندرجة في طيات كلامه، وهذا ما أكدته الدراسات اللسانية الحديثة في الغرب، تفرضه المواقف والظروف وما يرتبط بها من أحاسيس ومشا

( الذي جاء فيه: "لقد حكى لي ممثل قديم بمسرح Roman Jakobsonوحسبنا أن نشير هنا إلى قول رائد النظرية التواصلية في الغرب رومان ياكبسون )

ا لمسرحية ما أن يستخرج أربعين رسالة مختلفة من ( بموسكو، كيف كاStanislavskiستانيسلافسكي ) ن المخرج يطلب منه حينما يؤدي عَرْضًا تجريبيًّ

ا، وبعد ذلك تلفظ بالعبارة المذكورة  عبارة "هذا المساء" بواسطة تنويع التلوينات التعبيرية، وكان أن وضع قائمة مكونة من بضعة وأربعين موقفًا انفعاليًّ

ا من تغيرات التشكيل الصوتي لهاتين الكلمتين البسيطتين" في كل موقف من هذه الم
ً
واقف، هذه المواقف التي على المستمعين أن يتعرفوها انطلاق

نى (، وهذا يعني أنَّ اختيار طريقة الأداء التي تتناسب مع المقام والموقف التخاطبي قد تكون في بعض السياقات أكثر تأثيرًا في فهم المع29: 1988)ياكبسون 

وية واختيار تحقيق التواصل بين طرفي الخطاب؛ لذا يأتي هذا البحث بعنوان "الأداءات الصوتية ودورها في التواصل" ليبين كيف يكون للعوامل غير اللغو 

 استراتيجية الأداء المناسبة كالتنغيم والوقف وغيرهما دور مهم في فهم الخطاب ومقصود المتكلم عبر الأداء والتلوين الصوتي.

 

ة الحديثة: ة في بعض الأنظار اللغويَّ وتيَّ  الأداءات الصَّ

 (:150-148: 2014حدد بعض اللغويين المحدثين أنواع القرائن التي لها الدور الفاعل في بناء التراكيب وتأويلها، فصنفوها على النحو الآتي )سرحان 

ساني، ويشمل السياق اللساني الداخلي والخارجي. .1 ِ
 
ياق الل ِ

 الس 

ة، وقسمها اللغويون إلى مجموعتين القرائ .2 سانيَّ ِ
 
 هما: –بعا لطبيعة حاملهات–ن شبه الل

ة( التي تصاحب الكلام المنطوق وفي مقدمتها: النبر والتنغيم .أ طقيَّ ة أو )الن  فظيَّ
َّ
ة الل سانيَّ ِ

 
 والإيقاع عمومًا بما فيه الوقفات.  )1(القرائن شبه الل

فظية، وتضم داخلها ظواهر غير متجانسة منها ما يتعلق بنظام الكتابة كعلامات الترقيم، ومنها ما ي .ب
َّ
ة غير الل سانيَّ ِ

 
تعلق بسلوك القرائن شبه الل

                                                 
ه أنه وضوح نسبي لصوت أو مقطع إذا قورن ببقية الأصوات والمقاطع في الكلام وربما كان  (1) له وظيفة نحوية هي تحديد النفي والإثبات النبر والتنغيم ظاهرتان صوتيتان، النبر: وحدُّ

العنصر في ارتفاعات وانخفاضات أو تنويعات صوتية تسمى نغمات الكلام.  في جملة لم تستعمل فيها أداة الاستفهام، وأما التنغيم فهو العنصر الموسيقي في الكلام ويبدو ذلك

 (.149: 2006، )الجيوس ي، (53: 2007)كشك، 
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 المتكلم نفسه من حركات وإيماءات وتعابير عن طريق تقاسيم الوجه وحركات اليدين أو الأطراف الأخرى.

ة، وتضم الم .3 ا أو )أكثر( يتم توجيههالقرائن المقاميَّ
ً
ا )هما زمان التلفظ ومكانه(، وملفوظ ا وآخر مكانيًّ ا زمانيًّ

ً
ب وظرف

َ
من الطرف  تكلم والمخاط

المعرفية الموسوعية العامة، والاستدلالية المنطقية...( التي يمتلكها البلاغية، و  -المتكلم إلى الطرف المخاطب، ونسقًا من الكفايات )اللسانية والتداولية

 كل من المتكلم والمخاطب.

ف ضمن القرائن شبه اللسانية، مثل:  Searle( )(Searle 1972: 68ويذهب سيرل ) صنَّ
ُ
وعدد من اللغويين الغربيين إلى أن الأداءات الصوتية التي ت

 وية أو ما يعرف بسياق النص الداخلي.)النبر والتنغيم والفاصلة وعلامات الترقيم وأسلوب الفعل والأفعال الإنشائية( يمكن أن تلحق بالقرائن اللغ

 

م: ِّ
ّ
ة وعلاقتها بمقصود المتكل وتيَّ  الأداءات الصَّ

ت في كتبهم التي  وصلت إلينا، فقد ركز البلاغيون عل
َّ
هداف ى أنَّ أأولى العلماء العرب من بلاغيين ونحويين ونقاد مقصود المتكلم عناية كبيرة، تجل

: 1998إلى القواعد التي يستطيع بها المتكلم أو الخطيب أن يؤثر في جمهوره ويحركه بحججه المقنعة )فضل،  البلاغة في مجملها تتمحور في الوصول 

م خيارات عديدة، كالحذف والذكر والفصل والوصل والتقديم والتأخير وغيرها، لكنَّ الكفاءة اللغوية لا تكفي و 176ص ِ
 
تكل

ُ
حدها (، فاللغة تمنح الم

ا ويحمل دلالة ما، لكنَّ الأداء الصوتي الذي يرافق النطق بالتركيب جعله يحمل دلالللوصول إلى مقصود المتكلم ة ؛ لأن الكلام قد يكون سليمًا نحويًّ

ى أثر طريقة أداء الملفوظ في وضوح المعنى.
َّ
 أخرى؛ من هنا يتجل

ه إليه اللغويون العرب القدامى؛ فقد أعاد عبد القاهر الجرجاني سبب الخطأ  في فهم الخطاب وهذا ما تنبَّ

م "قصد المتكلم هو (؛ لأن فه204-201: ص2005الغرض" من الخطاب أو عدم الالتفات إليه )صحراوي، إلى إهمال " -ما يشير مسعود صحراوي ك-

ا واختلافات دلالية بين أسلوب وآخر، مما يضفي على الكلام سمات وملامح أسلوبية فردية مميزة، لا تتوقف على مع
ً
 رفة المتكلم باللغةالذي يحقق فروق

ب" ونظامها النحوي؛ أي على قدرته اللغوية، وإنما تستند بصورة أساسية على كفاءته في بناء تصوراته وأفكاره، وكيفية طرحها على الآخر الم
َ
خاط

نه من توصيل المعنى المراد، وهذا ما ي86: ص2015)الطوانس ي،  ِ
 
 سعى البحث إلى تجليته.(، وكذلك تستند إلى اختيار طريقة الأداء الذي تمك

نُه من إخضاع مخاطبيه لتأثيره ما هو إلا مظهرٌ لخضوعه ِ
 
م( هو )أي: واستنادًا إلى ما سبق يمكن القول إنَّ امتلاك المتكلم سلطة الكلام التي تمك ِ

 
تكل

ُ
 الم

ب عند
َ
ب؛ كونه يضع في اعتباره أحوال المخاط

َ
 وطريقة الأداء الكفيلة بتوضيح المعنى له. اختياره للعناصر اللغوية المكونة للتركيب للمخاط

ها، من تنغيم وبعد نظرات عميقة في آيات من القرآن الكريم وجدت الدراسة أنَّ فكرة العلاقة بين الأداء الصوتي والدلالة تنتظم الظواهر القرآنية كل

تطريزية ذات وظائف متعددة على آيات من القرآن الكريم لمعرفة فوق التركيبية بوصفها ملامح  ونبر ووقف ومد  وغيرها، محاولة تطبيق بعض الظواهر

 ى بالأصوات.عمق العلاقة بين الصوت والدلالة في المستوى الأدائي؛ لأن عملية التواصل تعتمد بالدرجة الأولى على السياق اللغوي المنطوق أو المؤدَّ 

 

نغيم
َّ
: الت

ا
لً  أوَّ

ا في  نغيم دورًا مُهمًّ ده علماء اللغة قدامى ومحدثين، فهؤلاء نظروا إلى التنغيم لا يخفى أنَّ للتَّ
َّ
ور أك تجميع المعنى إلى جانب القرائن اللغوية، وهذا الدَّ

غوي)2(على أنه عنصر مشارك في تشكيل المعنى
ُّ
نغيم على القرائن الل متها التَّ ِ

وتية، وفي مقد  ة ، بل ذهبت أحدث النظريات اللسانية إلى أسبقية الأداءات الصَّ

م، ويتضح ذلك في قول جون ليونز  ِ
 
ي لمقصود المتكل ِ

ِن (Joun Lyons)في تحديد المتلق 
كو 
ُ
: "كلما حصل التناقض بين المعلومة الدلالية المنقولة بواسطة الم

ة المرافقة، فإن هذه الأخيرة هي التي تحدد وضع سانيَّ ِ
 
الملفوظ، كأن تجعل منه سؤالا  يةاللغوي والمعلومة المنقولة بواسطة السمات الإيقاعية وشبه الل

(، من هذا الرأي ينطلق 151: ص2014، وهكذا دواليك" )سرحان (suggestion)، أو اقتراحًا بدل أن يكون سؤالا (assertion)عوض أن يكون تقريرًا 

ة بمثابة دلائل يستطيع المتلقي عبرها الوصول إلى المعنى، وذ سانيَّ ِ
 
ة.البحث ليؤكد أن العناصر شبه الل  لك بترجمتها إلى عناصر لغويَّ

 
ً
ن، فاستعملوها وسيلة ِ

ون، أنَّ دور هذه القرائن ليس بالهي  ون والبلاغيُّ اء منهم والنحويُّ من وسائل تحقيق وقد أدرك علماؤنا العرب القدامى، القرَّ

ا عند اب ة بين أسلوب نحوي وآخر، ويبدو ذلك جليًّ ي في كتاب الخصائص في باب )في نقض الأوضاع إذا الفهم للمتلقي، وإدراكه للفروق الدلاليَّ ِ
ن جن 

 ِ
ه معنى التعجب استحال خبرًا. وذلك قولك: مررتُ برجلٍ أي  ي: "ومن ذلك لفظ الاستفهام إذا ضامَّ ِ

ها طارئ عليها(، يقول ابن جن  رجلٍ، فأنت الآن ضامَّ

ما كان كذلك؛ لأنَّ أصلَ الاستفهامِ الخبرُ، والتعجب مخبرٌ بتناهي الرجلِ في الفضْلِ، ولستَ مستفهمًا. وكذلك مررتُ برجلٍ  ما رجلٍ؛ لأن ما زائدة. وإنَّ ِ
 أي 

ي،  ِ
ا طرأ عليه الاستفهام أعاده إلى أصله: من الخبرية")ابن جن 

 
عجب لم (، ومن ذلك، نحو قوله تعالى: "ألستُ 3/269: ج1986ضربٌ من الخبر. فكأنَّ التَّ

بحسب ما  –لمعنى ليس استفهامًا وإنما إخبارٌ بذلك، أي: أنا كذلك، فإذا لحقت همزة التقرير اللفظ المنفي عاد إيجابًا (، وا172بربكم")الأعراف: الآية 

                                                 
وت وطريقة الأداء بالمعنى، منها (2) ابقة التي درست علاقة الصَّ راسات السَّ ِ

وس ي، التعبير القرآني والدلالة النفسية، وبني دومي، خاهناك العديد من الد  لد، دلالات الظاهرة : الجيُّ

لالة ال غوي، وزكي حسام الدين، كريم، الد 
ُّ
حليل الل نغيم ودوره في التَّ د، عبد الحميد، التَّ ِ

ة في القرآن الكريم، والسي  وتيَّ ة الصَّ وتي  واصل.                       –ص  وت ودوره في الت  ة لدلالة الص   دراسة لغوي 



ة وأثرُها في وضوح المعنى وتيَّ داءات الصَّ
َ
 س ى البدوي نيفين أحمد عي                                                                                                                                                                                                       الأ

4 

ه ابن جني إلى أنَّ تضام  -( 3/269: ج1986)ابن جني،  يشير ابن جني إنَّ التنغيم الذي رافق أداة الاستفهام الهمزة أسهم في إظهار معنى الإخبار، فقد تنبَّ

(، ويظهر ذلك في المثال الذي ساقه 208: 1992الاستفهام والتعجب لا يُدرَك إلا عبر التلوين الصوتي الذي يظهر أثناء التلفظ بالكلام )حسام الدين، 

جب، إذا لحقته همزة ابن جني  في قوله تعالى: "أأنت قلت للناس"، أي: ما قلت لهم، وليس المقصود معنى الاستفهام، وقد علل ابن جني ذلك بأن لفظ الوا

(، فهذا التركيب يحتوي على أداة الاستفهام، ولكنه لم يأت على 3/269: ج1986")ابن جني،  التقرير عاد نفيًا، وإذا لحقت لفظ النفي عاد إيجابًا

نغيم ال م الغيوب، لكن التَّ
َّ
ذي صاحب النطق بها نقلها من معنى الاستفهام الحقيقي، أي: بمعنى الاستخبار والاستعلام، فلا يكون الاستفهام من علا

 الاستفهام إلى معنى التقرير والتعجب والإخبار.

ه عدد من علماء اللغة العرب المحدثين )أنيس:  ( إلى تلك الإشارات في كتب التراث النحوي التي 173: 1984، وعمايرة، 195: 1997، وعمر،175لقد تنبَّ

ور المهم الذي تقوم  وء على الدَّ طت الضَّ
َّ
به طريقة الأداء في تحويل الجملة من باب نحوي إلى باب نحوي آخر؛ وذلك للتعبير عن معانٍ مختلفة في نفْس سل

قوا بين الجملة التقريرية الخبرية والجملة الاستفهامية، باحتواء الثانية على نغمة صوتية معينة وإن كان في صدرها أدا  ة من أدوات الاستفهام.الإنسان، ففرَّ

فون في علوم القرآن إلىوقد أشار ا ِ
 
أهمية التنغيم في إيضاح المعنى، ويذكر غانم قدوري الحمد أن علماء التجويد أدركوا ظاهرة التنغيم وعرفوا  لمؤل

 (، ويظهر ذلك في قول الزركش ي: "فمن أراد أن يقرأ القرآن بكمال الترتيل فليقرأه على منازله فإن كان يقرأ ته478: 2007أمثلتها)الحَمَد، 
َ
 به لفْظ

َ
ديدًا لفَظ

 به على التعظيم"
َ
 تعظيم لفَظ

َ
د، وإن كان يقرأ لفْظ ِ

ركش ي  المتهد  ب 2/327: ج1984)الزَّ
َ
(، فقد يأتي الخطاب القرآني على لفْظِ الاستفهام، مع علم المخاط

سَانِّ أنَّ معنى الكلام هو الإثبات أو النفي، ويظهر ذلك في قوله تعالى
ْ
ى الإن

َ
ى عَل

َ
ت
َ
ا﴾: ﴿هَلْ أ ورا

ُ
ك
ْ
ا مَذ يْئا

َ
نْ ش

ُ
مْ يَك

َ
هْرِّ ل

نَ الدَّ ينٌ مِّ (، 1)سورة الإنسان: الآية  حِّ

ستفهِ 
ُ
ب بذلك، وليس الاستفهام عنه، يقول الزركش ي في )هل(: "لا يكون الم

َ
م معها إلا فيما لا والمعنى: قد أتى على الإنسان، أي: إثبات وتقرير علم المخاط

ه قد حصل لكم العلم بذلك تجدونه عندكم إذا استفهمتم أنفسكم  -كما يذكر الزركش ي –(، والمقصود 4/433ج: 1984ظنٌّ له فيه البتة")الزركش ي 
 
"أن

ا يحدده السياق اللغوي للآية، فإن معناها التداولي الذي 2/327، ج1984)الزركش ي  عنه" (، فإن كان المتعارف في معنى )هل( هو الاستفهام معنًى نحويًّ

ما الغاية من الاستفهيُفهَم من المقام، ي ام حتمل الإثبات والتقرير بأنهم على علم جيد بهذا الأمر، فالله تعالى عالم الغيب، لا ينتظر إجابة من خلقه، وإنَّ

 تقرير أنَّ هذا الأمر معلوم لديهم، فكانت طريقة الأداء كفيلة بتغيير المعنى من الاستفهام الحقيقي إلى الإخبار والتقرير.

ما سبق يمكن القول إنَّ فهم المعنى المقصود لا يقتصر على فهم المعنى اللغوي والنحوي القواعدي، وإنما يتجاوزه إلى المعنى المقامي تأسيسًا على 

ون والبلاغيون وعلماء النحو العربي القدامى؛ فقد عالج ع ه إليه الأصوليُّ القدامى لماؤنا الذي يوفره الموقف التواصلي بين المتخاطبين، وهذا ما تنبَّ

ا  قة،  -بحسب ما يشير مسعود صحراوي –أساليب النصوص الدينية ومعانيها علاجًا تداوليًّ حيث يقول: "درسوا أسلوب الاستفهام ومعانيه دراسة معمَّ

ة من الأفعال الكلامية، )منها على الخصوص: التقرير، الإنكار الإبطالي، الإنكار الحقيقي( واعتدُّ  وا بمبدأ الغرض من كلام واستنبطوا منه فروعًا مهم 

لوه على الصيغة إذا طرأ عليها ما يخل  بأدائها الإنجازي" )صحراوي  ما اعتداد، وفض  م وقصده أيَّ ِ
 
، لقد كان تحليل هؤلاء العلماء لبعض  (172: 2005المتكل

ة التي تراعي ف ظريات الغربيَّ داولي عند أحدث النَّ خاطبي، يقول الأساليب النحوية يقترب إلى التحليل التَّ ب والموقف التَّ
َ
م وحال المخاط ِ

 
يه مقصود المتكل

ائل( قد تفص م )السَّ ِ
 
 وما إلى ذلك، فحالُ المتكل

ً
ا أو إشارة

ً
ؤال ذكرًا أو حذف رة في السُّ ِ

 
م المؤث ِ

 
اهر: "أحوال المتكل

َّ
ح عن كثير من الأمور يُستَغنَى بها قطبي الط

كر")الطاهر  ِ
 
 -وهو الاستخبار وطلب الفهم-امات تقتض ي عدم إجراء الاستفهام على أصله (، فبعض المق55: 1994عن الذ

ة، فيجب أن يكون بناء المتكلم للسؤال على نحو ملائم للمعنى والمقصد الذي  ة ومقاصد تداوليَّ يريد تبليغه فينتقل معنى الاستفهام إلى معان مقاميَّ

ي، إلى جانب اختياره لطريقة الأداء المناسبة،  ِ
ة.للمتلق   كنغمة الصوت ونبرته، أو التعبير عبر ملامح الوجه وإيماءات الجسد وغيرها من القرائن المقاميَّ

ة في الس فظيَّ
َّ
ام حسان قرينة من قرائن التعليق الل نغيم عند تمَّ ة، فالتَّ حويَّ واهر النَّ

َّ
وتي في بعض الظ : 1979ياق )حسان وتظهر قيمة الأداء الصَّ

( في أساليب التعبير 173: 1984رة عنصرٌ من عناصر التحويل التي تنقل الجملة من باب نحوي إلى باب نحوي آخر )عمايرة (، وهو عند خليل عماي226

ماالمختلفة، نحو: أسلوب الاستفهام والإغراء والاختصاص والتعجب والنداء،   –إذا حذف منها ش يء؛ فيكون الاعتماد أولا وآخرا على طريقة الكلام  لاسيَّ

وس ي –يشير  بحسب ما وس ي  -عبد الله الجي  وتي للمتلقي استحضار العنصر المحذوف، فيُدْرَك من طريقة أداء 154: 2006)الجي  (؛ إذ يترك الأداء الصَّ

ة ناطقة بتنغيمات متنوعة تملأ فراغات النص، فتفتح للمتلقي ص المكتوب، فيخرج صورة حي  م للعبارة، وهذا من شأنه أن يحيي النَّ ِ
 
باب أمام ال المتكل

(. وقد حاولنا هنا رصد بعض القضايا 13: 1958( روح اللغة، والأصوات المنطوقة جسدها )كيندون Kindonقراءات وتأويلات متعددة، ولذلك عده )

ا من عوامل تفسير الحذف في بعض التراكيب اللغوية وأثر ذلك في الناحية التواصلي  أساسيًّ
ً
 ة.النحوية التي كان التنغيم فيها عاملا

 

نغيم فيه:
َّ
 حذف أداة الًستفهام ودور الت

مي، لكنَّ قد يعتقد البعض أن إدخال أدوات الاستفهام على التركيب هو المرتكز الأساس الذي ينقل الجملة من المعنى الإخباري إلى المعنى الاستفها

عتَبَر، ولكي يصح تحديد المعنى؛ ينبغي أن يستند المتلقي إلى التنغيم الذي يصاحب  إدخال تلك الأدوات في المستوى المنطوق 
ُ
غير كافٍ في معرفة المعنى الم

لكلامي،  الذي النطق بها، ودليل ذلك؛ أن الهمزة تختص من بين سائر أدوات الاستفهام بجواز حذفها؛ وذلك اعتمادًا على الأداء الصوتي المرافق للحدث ا
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نِي الأ 
ْ
غ
ُ
ة التركيب داة عن ذكره، أما في اللغة المكتوبة فإن غياب التنغيم قد يجعل التركيب مبهمًا بين الخبر والإنشاء، فمن المتلقين من يحاول فهم دلالت

ص من قرائن حالية مرافقة له )سعيد  ص المكتوب، معتمدًا في الوقت ذاته على ما يوفره النَّ س طريقة الأداء في النَّ  (.474 :2011عبر تلمُّ

(: "أحدها سائل، والثاني مسؤول به، والثالث مسؤول منه، والرابع مسؤول عنه"، ويقابل هذه الأركان من 37: 1971وللاستفهام أركان )الأنباري 

 الناحية التواصلية عناصر العملية التواصلية، وهي:

ائل  ، المتكلم )المرسل(.السَّ

 م السؤال بها.، أداة السؤال، وهي القناة التي يتالمسؤول به

 المتلقي )المخاطب(. المسؤول منه،

 ، محتوى الرسالة )مضمون الرسالة(.المسؤول عنه

ؤال طرق عدة، فبعض التراكيب تحتوي على أدوات الاستفهام لكن معناها يخلو من الاستفهام، وبعضها الآخر يحمل معنى الاستفهام وهي ِ
 وللس 

يحرص على اختيار طريقة الأداء التي تميز أسلوب الاستفهام عن التقرير وغيره من الأساليب، فالأوْلى على تخلو من أدوات الاستفهام، والمتكلم بدوره 

غرض من سبيل المثال أن يلي أداة الاستفهام الأمر المراد الاستفهام عنه، فإذا قلت: أفعلتَ؟ فبدأت بالفعل، كان الشك في الفعل نفسه، وكان ال

كما يقول الزركش ي: "لا بد أن يكون معه إثبات. فإذا قلت: أعندك زيد؟ فقد هجس في نفسك أنه  –ن الاستفهام بالهمزة استفهامك أن تعلم وجوده؛ لأ 

ركش ي  م الكلمات فيه صورًا 4/433: ج1984عنده، فأردت أن تستثبته بخلاف هل" )الزَّ ِ
(. والحوار القرآني نص مكتوب ينبض حياة وحركة وحيوية تجس 

ح إن كانت التراكيب قد تضمنت معنى الاستفهام الذي حذفت أداته؛ اعتمادًا على الأداء الذي توحي مسموعة ومرئية، تج ِ
علنا في عدد من المواطن نرج 

نَّ ﴿به القرائن، وأثر ذلك على العملية التواصلية، ومن هذه المواطن، قوله تعالى:  حْرُ إِّ هِّ السِّّ م بِّ
ُ
ت
ْ
ئ ى مَا جِّ الَ مُوس َ

َ
 ق
ْ
وا

َ
ق
ْ
ل
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
  ف

َ
َ لً

ّ
نَّ اللّ هُ إِّ

ُ
ل َ سَيُبْطِّ

ّ
اللّ

ينَ  دِّ سِّ
ْ
ف
ُ ْ
حُ عَمَلَ الم  (.81)سورة يونس: الآية ﴾يُصْلِّ

حر( بالإخبار والإنشاء )الدمياطي  ِ
عبيرية التي تمخضت عن قراءة كلمة )الس  عت القيم التَّ ، تبعًا لاختلاف النظرة إلى  )3((2/118:ج1997لقد تنوَّ

ل طريقة 
 
مَث

َ
غمة المستوية( تتضمن معنى التقرير والمواجهة، أما قراءة الكلمة بتنغيم السياق، وت الأداء، فلكل قراءة بعد دلالي، فقراءة الإخبار )ذات النَّ

م، وحالته النفسية عبر انفعالاته التي توحي بدلالات متعددة تدور حول ا ِ
 
غمة الصاعدة( فإنها تكشف عن نوايا المتكل التوبيخ لإنكار و الاستفهام )بالنَّ

سِحرٌ مُبينٌ"، فقابلهم م
َ
وس ى بمثل مقولتهم والتحقير، وفيها مقابلة الفعل بالمثل، فقد سبق أن قالوا لموس ى بعد أن جاءهم بالبينات الواضحة: "إن هذا ل

د عنه سؤال؛ ف
َّ
حر؟"، فقد أحدثت طريقة الأداء هذه تغييرًا في نسق الجملة تول ِ

 فقال: "ما جئتم به؟ الس 
ً
قد تكون غاية الاستفهام منه شدَّ سماع متسائلا

الة وطريقة المخاطبين لأهمية الرسالة المراد توصيلها لهم، فالتواصل لا يقوم على تبادل المعلومات فقط، وإنما يتنوع بحسب مقاصد المتكلم من الرس

وتية التي يوجهها للمخاطب، ومن ثم تتنوع الأساليب المعبرة عنها بما ي لالات والأبعاد نطقه ونغمته الصَّ ِ
ي بالد  ِ

قتضيه المقام، فالأسئلة المتتابعة تلاحق المتلق 

ة. ائل( أن يستثيرها فيه، لما فيها من استفزاز للاستجابة الشعورية والقوليَّ  الانفعالية التي يريد المتكلم )السَّ

نَّ ﴿ومن ذلك قوله تعالى:  مْ إِّ
ُ
ك
َ
 ل

َ
ن

َ
ن آذ

َ
بْلَ أ

َ
هِّ ق م بِّ

ُ
 آمَنت

ُ
رْعَوْن الَ فِّ

َ
يق دِّ

َ ْ
ي الم مُوهُُ فِّ

ُ
رْت

َ
ك رٌ مَّ

ْ
ك
َ َ
ا لم

َ
   هَـذ

َ
مُون

َ
عْل

َ
 ت

َ
سَوْف

َ
هَا ف

َ
هْل

َ
نْهَا أ  مِّ

ْ
رِّجُوا

ْ
خ

ُ
ت ةِّ لِّ

َ
)سورة  ﴾ن

ر ان يُنتك ، في هذه الآية يُحمل التركيب )ءامنتم( على معنى الإخبار الممزوج بالتقريع والإنكار؛ أي: فعلتم هذا الفعل الشنيع الذي ما (123الأعراف: الآية 
َ
ظ

ياق التخاطبي في الآية يُوحي بانهيار فرعون، وتأجج غضبه أمام إعلان السحرة إيمانهم بموس ى وبدعوته، ولنا أن نتخيل في ق ِ
م( وله: )ءامنتمنكم، فالس 

ا وتعجبًا،
ً
 وخوف

ً
التركيب على الأسلوب  بسبب انقلاب أعوانه عليه فجأة مؤيدين خصمه، فلعل بناء نبرة صوته الصاعدة حيث كان يرتجف غضبًا وحيرة

ا مهمة إكالإنشائي )الاستفهام( سيكون أكثر استيعابًا لهذه الأبعاد الانفعالية المتأججة من الأسلوب الخبري. فجاء الاستفهام محذوف الأداة تار 
ً
ماله إلى ك

 دوره يكشف عن عجز المتكلم )فرعون( عن بناء تركيبكفاءات المتلقي، وقدرته على إدراك نغمة الاستفهام التي رافقت النطق بالتركيب )ءامنتم(، وهذا ب

ب ى بناء تركيمكتمل العناصر اللغوية في مثل هذا الموقف؛ وذلك يعود إلى ارتفاع وتيرة الغضب والتوتر إلى أقص ى درجاته؛ الأمر الذي أفقده القدرة عل

ؤال، وقراءة حفص عن عاصم بمد الألف بهمزة واحدة على الخبر )ابن تام العناصر اللغوية، وما يؤكد ذلك قراءة الجمهور )آمنتم( بهمزتين على الس

 (.291-290: 1980مجاهد 

ة، فكانت طريقة الأداء ظاهرة تخاطبية قبل أن تكون ظاهرة نحوية، يقول  لقد خدم التنغيم الموقف التخاطبي الذي جمع أركان العملية التواصليَّ

نغيم( في تفسير قضايا لغوية أساسها راجع إليه" )كشك أحمد كشك: "إننا بحاجة كبيرة إلى اعتباره )أ على  (، فقد أسهم في إعانة المتلقي51: 2006ي: التَّ

م، فكان هذا الإطار الفني والجمالي الذي ارتسمت عليه صور تلك المعاني. ِ
 
 التفريق بين أسلوب نحوي وآخر، والوقوف على مقصود المتكل

وتي في تحديد ا( وذلك حين يطرأ على الخطة أثناء الخطاب من ت ويظهر دور الأداء الصَّ ة بين بعض الأدوات، نحو: )أمْ، بلْ، أوْ، إمَّ اوش الفروق الدلاليَّ غيير )الشَّ

ك حين ينهي الإخبار، وذلك نحو قول الأخ2/907: ج1999 ة غير شاك في بداية الكلام ثم يدركه الشَّ  طل:(، فقد يكون المستفهِم في بعض المواقف التخاطبيَّ

                                                 
حر(.( قرأها جمهور القراء بهمزة وصل ع3) ِ

 لى الإخبار، وقرأها أبو عمرو وأبو جعفر بهمزة قطع محدودة السؤال )الس 



ة وأثرُها في وضوح المعنى وتيَّ داءات الصَّ
َ
 س ى البدوي يفين أحمد عين                                                                                                                                                                                                       الأ
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بَابِ خيَالا )الأخطل  لامِ مِنَ الرَّ
َّ
سَ الظ

َ
ل
َ
يْتَ بِواسِطٍ         غ

َ
مْ رَأ

َ
بَتْكَ عَينُكَ أ

َ
 (1/484ج 225: 1994كذ

ل إل ِ
ي 
ُ
ب للظلام؛ أي: خ

َ
يك( مخبرًا بعدم رؤية المخاط

ُ
ذلك  يك ثم رجع عنإذ يجوز في البيت الشعري السابق أن يكون المتكلم قد ابتدأ بِـ )كذبَتْكَ عين

ك قد راوده في ذلك، فاستفهم مستثبتًا )فلجأ إلى أسلوب الاستفهام لكنه حذف الأداة مستعينًا ب
التنغيم الذي فقال: أم رأيت بواسط خيالا"؛ لأن الشَّ

كيب التي يبقى تنغيم صاحب الأداة )أمْ(، وهذا البيت أحد الشواهد الشعرية التي استشهد بها سيبويه على جواز حذف همزة الاستفهام في بعض الترا

فظية المحيطة به.
َّ
ة والل ا، يستمد نبضه من القرائن الحاليَّ  السؤال فيها حيًّ

نَ ﴿  ويظهر ذلك في قراءة حفص وابن كثير في قوله تعالى: حَدٍ مِّّ
َ
نْ أ هَا مِّ م بِّ

ُ
ك
َ
 مَا سَبَق

َ
ة
َ
ش احِّ

َ
ف
ْ
 ال

َ
ون

ُ
ت
ْ
أ
َ
ت
َ
مْ ل

ُ
ك
َّ
ن هِّ إِّ وْمِّ

َ
ق الَ لِّ

َ
 ق

ْ
ذ ا إِّ

ا
وط

ُ
 وَل

َ
ين ِّ

َ
عَالم

ْ
)سورة   ﴾ال

كم( المجاورة لها في بنية النص )الدمياطي 28العنكبوت: الآية   ﴿  (، وذلك في قوله تعالى:2/227: ج1997( ، بإسقاط همزة الاستفهام لوجودها في )أإنَّ

 
َ
نك

ُ ْ
مُ  الم

ُ
يك ادِّ

َ
ي ن  فِّ

َ
ون

ُ
ت
ْ
أ
َ
يلَ وَت بِّ

 السَّ
َ
عُون

َ
ط

ْ
ق
َ
 الرِّّجَالَ وَت

َ
ون

ُ
ت
ْ
أ
َ
ت
َ
مْ ل

ُ
ك
َّ
ن ئِّ
َ
 أ

َ
ين قِّ ادِّ

نَ الصَّ  مِّ
َ
نت

ُ
ن ك ِّ إِّ

ابِّ اللَّّ
َ
عَذ ا بِّ

َ
ن تِّ
ْ
وا ائ

ُ
ال
َ
ن ق

َ
 أ

َّ
لً هِّ إِّ وْمِّ

َ
 جَوَابَ ق

َ
ان

َ
مَا ك

َ
)سورة  ﴾رَ ف

(، فمن البديهي أن يختار المتكلم طريقة الأداء الصوتي التي تخدم الموقف التواصلي، وتفيد في استمرار العملية التواصلية، وفي هذه 29العنكبوت: الآية 

استعمال طريقة أداء جديدة في توجيه الكلام إلى قومه وتكرارها على مسامعهم في أكثر من مقام؛ بسبب ممارستهم  -عليه السلام-الآية قصد لوط 

ر أداة كالفاحشة وإصرارهم عليها، فقولب انفعالاته المتأججة باستعمال أسلوب الاستفهام مستنكرًا فعلهم، ومعتمدًا على التنغيم الذي أغنى عن ذ

ء خادمة في مثل هذه الاستفهام، فأسهم في إبلاغ غايته، وهي تنبيههم إلى قبح انحرافهم. فإذا تصور المتلقي جميع هذه المعاني؛ عَلِم كيف تكون طريقة الأدا

م يمكننا التعبير عن مشاعرنا التراكيب وغيرها في توصيل الرسالة المقصودة وإقامة التواصل، وهذا ما أكده عبد الحميد السيد في قوله: "بالتنغي

د  ِ
ي   (.380: 1992ومواقفنا في الكلام؛ لما يضيفه من قيم ثانوية تسهم في بيان قيم التراكيب ودلالاتها" )السَّ

 

نغيم فيه:
َّ
داء ودور الت ِّ

ّ
 حذف أداة الن

داء أحد الأساليب التي لا يمكن فهمها فهمًا سليمًا إلا عبر ربطها بمقاماتها الاجتما ِ
عية التي تنتظم اتصالا بين متكلم ومخاطب تربطهما علاقات الن 

م تتعدد وفقًا لأحوال ِ
 
بين، فغايات المتكل

َ
المتلقي،  مخصوصة، تقتض ي إلقاء الكلام بتلوينات موسيقية تتغير بحسب مقاصد المتكلمين وأحوال المخاط

داء، فيكون بناؤه للتركيب لإصغاء الموجود، أو لإقبال فينطق التركيب بالتنغيم الذي يحقق فهم المتلقي لتلك الغايات. فقد يختا ِ
م أسلوب الن  ِ

 
ر المتكل

داء المتعددة على أساس نداء القريب أو البعيد لا تأتي إلا 374: 2008البعيد، أو لإيقاظ النائم، أو لتنبيه الساهي، أو للتأكيد )بايزيد  ِ
(. إنَّ صور الن 

،  مرتبطة بالتصويت، ويتضح ذلك في قول ابن يعيش: "الغرض بالنداء التصويت بالمنادى ليقبل، والغرض من حروف النداء امتداد الصوت وتنبيه المدعو 

وف النداء ما خلا الهمزة فإذا كان المنادى متراخيًا عن المنادي أو معرضًا عنه لا يُقبِل إلا بعد اجتهاد أو نائمًا قد استثقل في نومه، استعملوا فيه جميع حر 

ه بها المنادى، وتكون التلوينات 2/18يا وهيا وأي يمتد بها الصوت ويرتفع" )ابن يعيش دت: جوهي: يا وأ (، فأدوات النداء ما هي إلا أدوات للتنبيه، ينبَّ

ن الحالة الانفعالية التي تدفع المتكلم إلى استعم ِ
ظهر المعنى المقصود منها، وتبي 

ُ
ال أداة دون غيرها من الصوتية التي تصاحب هذه الأدوات قرينة سياقية ت

ه، لقد أشار الأدوات، واختيار تنغيم يعكس تلك الحالة النفسية التي يشعر بها، وما يدفعه إليه تراخي المنادى أو الإعراض عنه أو من استثقل في نوم

متداد وطول وشد وهبوط؛ لتوصيل ابن يعيش في النص السابق إلى الامتداد والطول الذي يرافق أدوات النداء، فكل أداة تحمل سمات صوتية من ا

ب القريب،
َ
يتضح  معنى معين يتناسب مع مقتضيات الموقف التخاطبي، فذهب بعض النحاة إلى جواز استعمال حروف النداء التي للبعيد، لنداء المخاط

 لهما منزلة البعيد")ا
ً

، تنزيلا
ً

(، وتستعمل كذلك تلك الأدوات 4/445:ج1984لزركش ي ذلك في قول الزركش ي: "وقد ينادى بها القريب إذا كان ساهيًا أو غافلا

ؤذِن بأنَّ الخطاب لغايات توكيد الكلام، وقد ذكر الزركش ي قولا للزمخشري جاء فيه أن ")يا( الموضوعة للبعيد إذا نودي به القريب الفَطِن فإنه للتأكيد ا
ُ
لم

ا" )الزركش ي  ب  (، فإذا نودي2/415: ج1984الذي يتلوه مُعْتَنًى به جدًّ
َ
ب القريب الفَطِن بأداة النداء )يا(؛ فإنها تأتي لتأكيد الكلام واستثارة المخاط

َ
المخاط

 إلى أمر يعنيه سيأتي تاليًا للنداء.

ب المنادَى، يقول سيبويه: "
َ
ِ الصوت تتناسب وحال المخاط

ربعة إلا أن الأ لقد أدرك علماء العربية القدامى أن  لكل أداة من أدوات النداء مساحة في مد 

ه لا يُقبِل  عرِض عنهم، الذي يرون أنَّ
ُ
وا أصواتهم للش يء المتراخي عنهم، والإنسان الم عليهم إلا بالاجتهاد، أو غير الألف قد يستعملونها إذا أرادوا أن يمدُّ

 (.3/229،230: ج2006النائم المستثقل")سيبويه 

ب القريب، في حين يحتاج المتكلم إلى إطالة وكان سيبويه على وعي بأن صوت الهمزة لا يحتاج إلى مد الصوت 
َ
وإطالته؛ كونه يُستعمل لنداء المخاط

عْرِض أو النائم، يقول كريم الخالدي: "من المعروف أنَّ النائم الذي أثقل النوم أو النعا
ُ
ب الم

َ
س أجفانه، أو الحروف الأخرى؛ لتتناسب وحال المخاط

عرِض الذي ينشغل في شأن آخر، أو البعيد 
ُ
الذي يجد مشقة في إبلاغه بما يريد، يحتاج كل منهم إلى مد في الصوت وهو ما تؤديه الأحرف هيا، أيا، يا. الم

، أو قريبًا، نحو: )أزيدُ لا تلعبْ(" )الخالدي 
ً

ا الألف )أي: الهمزة( فينادون بها من كان مقبلا  (.19: 2002أم 

رد حذف أداة النداء في الخطابات  يقوم التنغيم مقام الأداة المحذوفة في كثير من الأحيان؛
 
وهو ما يؤكد أهمية الأداء الصوتي في بناء التراكيب، إذ يط

ها في توجيه خطاب الرسل والصالحين وأهل جهنم لرب العالمين.
ُّ
 القرآنية، وينحصر جل
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ه لدعائه دون وساطة أي أداة، ومن ذلك ما فقد تتغيب أداة النداء عن بعض التراكيب؛ لاستشعار المتكلم المنادي قرب الله عز وجل منه، وسماع

ا ﴿  في قوله تعالى: -عليه السلام –جاء في دعاء زكريا  يًّ فِّ
َ
دَاء خ هُ نِّ

ادَى رَبَّ
َ
 ن
ْ
ذ كَ  ﴾3﴿إِّ دُعَائِّ ن بِّ

ُ
ك
َ
مْ أ

َ
ا وَل يْبا

َ
سُ ش

ْ
أ عَلَ الرَّ

َ
ت
ْ
ي وَاش ِّ

ّ
ن مُ مِّ

ْ
عَظ

ْ
ي وَهَنَ ال ِّ

ّ
ن الَ رَبِّّ إِّ

َ
ق

ا  يًّ قِّ
َ
ا  ﴾4﴿رَبِّّ ش يًّ دُنكَ وَلِّ

َّ
ن ل ي مِّ هَبْ لِّ

َ
ا ف را ي عَاقِّ تِّ

َ
أ تِّ امْرَ

َ
ان
َ
ي وَك ن  وَرَائِّ يَ مِّ وَالِّ

َ ْ
 الم

ُ
ت

ْ
ف ي خِّ ِّ

ّ
ن إِّ ا  ﴾5﴿وَ يًّ هُ رَبِّّ رَضِّ

ْ
وبَ وَاجْعَل

ُ
نْ آلِّ يَعْق  مِّ

ُ
ي وَيَرِّث نِّ

ُ
ث )سورة  ﴾يَرِّ

 .(6-2مريم: الآية 

ا هامسًا، وهو ينادي ربه   -عليه السلام-النفسية التي يشعر بها زكريا  تكشف طريقة بناء التركيب وحذف أداة النداء منه عن الحالة تعكس نداء خفيًّ

عف والبوح  ف بالضَّ
َّ
ل
َ
فه على تحقيق ما يدعو به، مستشعرًا في تلك اللحظة قرب الله منه، وسماعه لدعائه المغ الحزين، والشعور إلحاحه في الدعاء وتلهًّ

مه الموقف والمقام، فأضيفت ياء المتكلم إلى المنادى والمنادي  بالقلق والخوف، فغابت إزاء كل هذا ِ
القرب أداة النداء؛ اكتفاءً بالتلوين الصوتي الذي يجس 

عتري المتكلم، موحية بالتعلق والرجاء، وقمة الاستسلام والخضوع، وهو ما يؤكد قدرة التنغيم الذي صاحب الكلام على إظهار تلك الحالة الشعورية التي ت

 ى عن ذكر الأداة.فأغن

بَت فيها أداة النداء ما جاء في قول العزيز ليوسف  ِ
ي 
ُ
 ، وذلكحين ثبتت براءته من التهمة التي ألصقتها زوج العزيز به -عليه السلام-ومن المواطن التي غ

  ﴿  في قوله تعالى:
َ
خ
ْ
نَ ال نتِّ مِّ

ُ
كِّ ك

َّ
ن كِّ إِّ نبِّ

َ
ذ رِّي لِّ فِّ

ْ
غ
َ
ا وَاسْت

َ
عْرِّضْ عَنْ هَـذ

َ
 أ
ُ
 يُوسُف

َ
ين ئِّ ، لقد أسهم الأداء الصوتي في تحديد (29)سورة يوسف: الآية  ﴾اطِّ

بدَوْرٍ دلالي كبير في تفسير  -عنصر صوتي–الدلالة المقصودة من حذف الأداة، وهذا ما أكده محمد حماسة في قوله: " يقوم "تنغيم" الكلام المنطوق وهو 

 (.117: 2000حماسة الجملة تفسيرًا صحيحًا")

فيكتفي في توجيه الخطاب بأن يدعوه باسمه، دون أن   -عليه السلام-أداة النداء دلالة على قرب العزيز المعنوي والمكاني من يوسف ففي حذف 

ا ومباشرًا تتلاش ى أم  حيًّ
ً
إلى استعمال امه الحاجة تتوسط أداة النداء بين المنادي والمنادى؛ ويعود هذا إلى طبيعة التواصل القائمة على تبادل الكلام تبادلا

قام يسعى الأداة )يا( التي تستلزم نغمة صوتية مرتفعة، ولا يخفى موقف العزيز الحَرجِ، وخوفه من  شيوع فضيحة تمس شرفه ومكانته، فهو في هذا الم

امسًا في أذنه "يوسف أعرض إلى تعتيم الخبر ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وهذا يستدعي منه التودد والتلطف والاقتراب من يوسف إلى حد  الملامسة، ه

ا منخفضًا يتناسب مع الموقف التخاطبي، ومع الأسلوب الخبري الذي يختلف عن تنغيم ال نداء العالي، عن هذا"، وإن النطق بها سوف يأخذ طابعًا تنغيميًّ

 حيث ينزل بالصوت من أعلى مستوى إلى أدنى مستوى للنغمة، فأي موقع ل )ياء( النداء هنا سيكون؟!

 

 يا: الوَقفثان

نًا في وضوح المعنى وتحقق الفهم للمتلقي  ِ
ز فكرة أنَّ للأداء الصوتي أثرًا بي  ِ

ما يُطالعنا في الوقف  -وهو أساس استمرار تواصله مع المتكلم-لعلَّ مما يعز 

فَسُه فلا يستطيع مواصلة القراءة، فيحت
َ
اج إلى وقفة تعينه على مواصلة الكلام، والابتداء من مسائل وقضايا، فالوقف ضروري للمتكلم حين ينقطع ن

س في أثنيقول ابن الجزري: " س بين كلمتين حال الوصل، بل ذلك كالتنفُّ فَس واحد، ولم يَجُز التنفُّ
َ
ن القارئ أن يقرأ السورة أو القصة في ن

َّ
ا لم يمك

 
اء لم

ن ارتضاء ابتدا ِ
س والاستراحة، وتعي  م ألا يظهر ذلك مما يحيل المعنى، ولا يخل  بالفهم؛ إذ بذلك الكلمة، وجب حينئذٍ اختيارُ وقفٍ للتنفُّ ِ

ء بعده، وتحت 

 (.1/24يظهر الإعجاز، ويحصل القصد" )ابن الجزري )دت(: ج

ف الصالح على تعلم الوقف والاعتناء به
َ
ل  ، خاصة فيما يتعلق بقراءة القرآن، فذهبوا إلى أنه لا يمكن الوقوف على معانيلقد أجمع الصحابة والس 

جليل الخطر؛ القرآن إلا بمعرفة المواضع التي ينبغي الوقوف عليها أو الابتداء بها؛ فقد أورد السيوطي عن النكزاوي قوله: "باب الوقف عظيم القدر، 

اشترطوا في إجازة لذلك  (؛1/230: ج1967لأنه لا يتأتى لأحد معرفة معاني القرآن ولا استنباط الأدلة الشرعية منه إلا بمعرفة الفواصل" )السيوطي 

القيود والضوابط التي وضعت القارئ معرفته مواضع الوقف والابتداء، وهذا لا يتحقق إلا بعد معرفته معنى الكلام، يقول عبد الفتاح الحموز: "كانت 

ريد منه" )الحموز للوقف والابتداء تدور في فلك المعنى من حيث تحقيق أمن اللبس، والابتعاد عما يُخِلُّ بالمعنى أو يُفسده أو يُ 
ُ
(، 39: 1987بعده عما أ

قف والابتداء ولكن وقوف السامع على معنى الكلام المقصود لا يقوم على المعرفة اللغوية والدلالة الظاهرة للكلمات فحسب، فهناك الكثير من مواضع الو 

مالي ومقصود الكلام، فلا بد من توافق القواعد اللغوية مع التي تجيزها قواعد النحو، رفضها علماء الوقف؛ لأنها  تخالف الموقف التواصلي الاستع

والمقام وما يحيط بهما من ظروف اجتماعية وثقافية  ،الموقف الاستعمالي، يقول أيمن فتحي زين: "لا بد من توافق هذه القواعد مع الاستعمال عبر القصد

 (34: 2020ودينية...". )زين 

ه ابن هشام إلى أهمية الوقف، عْرِب من  وإسهامه في تحقيق أمن اللبس في سياق وقد تنبَّ
ُ
حديثه في باب "ذكر الجهات التي يدخل الاعتراض على الم

زِلُّ الأقدام فيحصل اللبس في فهم المعنى، هو مراعاة ما يقتضيه ظاهر الصناعة وعدم مراعا
َ
ة المعنى، فقد جهتها"، فكان اعتراضه الأول، الذي بسببه ت

مًا" في قوله تعالى أنكر على شيخٍ إعرابه ِ
وَجَا ﴿  :لتلميذه كلمة "قي  هُ عِّ

َّ
مْ يَجْعَل ل

َ
ابَ وَل

َ
ت كِّ

ْ
هُِّ ال ى عَبْدِّ

َ
نزَلَ عَل

َ
ي أ ذِّ

َّ
ِّ ال

َّ
حَمْدُ لِلِّّ

ْ
ا  ﴾1﴿ال يدا دِّ

َ
ا ش سا

ْ
رَ بَأ يُنذِّ ِّ

ّ
ا ل ما يِّّ

َ
ق

 
َ
نَّ ل

َ
حَاتِّ أ الِّ

 الصَّ
َ
ون

ُ
ينَ يَعْمَل ذِّ

َّ
 ال

َ
ين نِّ مِّ

ْ
ؤ
ُ ْ
رَ الم ِّ

ّ
هُ وَيُبَش

ْ
دُن

َّ
ن ل امِّ

ا
ا حَسَن جْرا

َ
(، صفة لِـ "عوجًا"، فقال له ابن هشام: "يا هذا كيف 1،2)سورة الكهف: الآية  ﴾هُمْ أ

عًا لهذا التوهم، ف
ْ
؛ دَف

ً
 لطيفة

ً
فَة

ْ
اء على ألف التنوين في "عِوَجًا" وَق مْتُ على من وقف من القرَّ مًا؟ وترحَّ ِ

مًا" حالٌ: إما من اسم يكون العِوَجُ قي  ِ
جعل "قي 



ة وأثرُها في وضوح المعنى وتيَّ داءات الصَّ
َ
 س ى البدوي يفين أحمد عين                                                                                                                                                                                                       الأ

8 

مًا، وإما من الكتاب" )ابن هشام محذوف  ِ
مًا" تجيزه قواعد النحو العربي، لكنه لا 2/613: ج1991هو وعامله، أي: أنزله قي  ِ

(؛ فالوصل بين "عِوجًا" و"قي 

بس التداولي الذي يعيق فهم المعنى والتو 
َّ
ا بالل

ً
اصل بين المتخاطبين، فلا يتوافق مع الاستعمال التداولي والمعنى المقصود من الكلام، وهو ما يُعرف حديث

ما. ِ
 يكون العِوَج قي 

 غير لغوية من دور مهم في الكشف لقد  كان علماء العربية القدامى وعلماء القراءات القرآنية على وعي وإدراك كبيرين 
ً
 أدائية

ً
لما للوقف بوصفه قرينة

"قرينة تخاطبية، وليست نحوية؛ لأن الوقف معاقِب للكلام فهو من  -كما يشير محمد يونس علي-عن الدلالات التي تسهم في استمراية التواصل؛ كونه 

(، لذلك فقد أفردوا له العديد من المصنفات ذكروا فيها أنواعه، فمنه الوقف التام والحسن والكافي والقبيح 345: 2007علي (  مستلزمات الخطاب"

فكانت موافقة المعنى للموقف التخاطبي والواقع الاستعمالي ووصوله للمتلقي هو محور تحديد تلك الأنواع، من حيث  (،1/232: ج1967)السيوطي 

: 2015( في "مبادئ التعاون)حمداوي Griceالحسن أو القبح، وهذا الفهم لا يبتعد عن مبادئ الحوار الأربعة التي جمعها فيلسوف اللغة الأمريكي غرايس )

ي بأنَّ المتكلمين متعاونون في تسهيل عملية التكلم والتخاطب. صحيح أن النحاة القدامى وعلماء القراءات القرآنية لم يعقدوا فصولا ( التي تقتض 15

ر لهم بعض الإشارات التي تدل على أنهم كانوا يعتبرون الكلام إلى جانب ق ِ
الأصول  يامه علىتحدثوا فيها عما سماه المحدثون بقواعد التخاطب، لكننا نقد 

ب، وهذا الجانب يرتبط ب
َ
الجواز النحوية والقواعد التركيبية مستجيبًا لضرب آخر من الأصول المعتبرة وهو أن لا كلام دون حصول الفائدة للمخاط

ها النحاة تفهم من مفردات التداولي إلى جانب الجواز القواعدي، فهناك فرق بين المعاني اللغوية للتركيب ومقاصد المتكلمين، فالمعاني اللغوية معان وضع

هر الجرجاني اللغة، أما مقاصد المتكلمين فهذه لا يمكن الوصول إليها إلا عبر السياقات الخارجية والاستعمالية  التي قيلت فيها، وقد ذكر عبد القا

ج؛ لأن الناس خوطبوا بما يتعارفونه، وسلك بصريح العبارة أن للكلام مخارج ومسالك تكون فيه بحسب العرف والعادة، يقول: "أخرج الكلام ذلك المخر 

 (.185: 1984باللفظ معهم المسلك الذي يسلكونه")الجرجاني 

وقف وعند استقراء مجموعة من مسائل الوقف والابتداء وجدت الدراسة العديد من الإشارات التي  تدل على ارتباط الوقف بالمعنى المقصود وبالم

(، ويتضح 33: 2020تراتيجية أدائية تعمل على اختبار واختيار أفضل العلامات الوقفية تأثيرًا في التواصل" )زين التخاطبي، كون "الوقف والابتداء اس

يحُ ابْنُ مَرْيَمَ  ﴿  ذلك في قوله تعالى: سِّ
َ ْ
َ هُوَ الم

ّ
نَّ اللّ  إِّ

ْ
وا

ُ
آل
َ
ينَ ق ذِّ

َّ
رَ ال

َ
ف
َ
دْ ك

َ
ق
َّ
والابتداء بـ "إن الله هو  ، فإن الوقوف على "قالوا"(17سورة المائدة: الآية  (  ﴾ل

ده وقصد معناه فقد ك )الزركش ي  فر"المسيح ابن مريم" يُفسد المعنى، وقد علل  الزركش ي فساد المعنى بقوله: "المعنى يستحيل بهذا الابتداء، ومن تعمَّ

حدانية الله، ويُوهم كذلك بأن هذا الكلام لا يعود إلى يُوهم المتلقي بأن هذا التركيب إخبار بأن الله هو المسيح ابن مريم، وهذا كفر بو  (؛ لأنه353: 1984

 هؤلاء الكفار الذين ورد ذكرهم في بداية الآية،  وهذا خلاف المعنى المراد.

راء استحالة المعنى وفساده وعدم فهم مقصود المتكلم على نحو دقيق يجعله محتملا للعديد من التأويلات والتخمينات؛ كان سببًا في تسمية الق إن

نقطاع هذا النوع من الوقف بالوقف القبيح، وهو عند ابن الجزري الوقف الاضطراري؛ لأن الكلام لم يتم، فلا يجوز الوقف عليه إلا لضرورة، من ال

فَسٍ ونحوه، لعدم الفائدة أو لفساد المعنى )السيوطي 
َ
المستوى (. إنَّ وصول المتلقي للمقصود وتحقق التواصل، لا يتوقف على فهم 1/238: ج1967ن

بين وأحوالهم؛ وبذلك ي
َ
حرص المتكلم اللغوي واللغة المكتوبة فحسب، وإنما يتوقف على طريقة أداء اللغة المنطوقة إلى جانب المقام التخاطبي والمخاط

 على اختيار طريقة الأداء الملائمة من وقف أو ابتداء؛ فيكون أكثر تأثيرًا في تحقيق التواصل.

 ﴿ :ويتضح ذلك في قوله تعالى
َ
يْهِّ يُرْجَعُون

َ
ل  إِّ

مَّ
ُ
ُ ث

ّ
هُمُ  اللّ

ُ
ى يَبْعَث

َ
وْت
َ ْ
 وَالم

َ
ينَ يَسْمَعُون ذِّ

َّ
يبُ ال جِّ

َ
مَا يَسْت

َّ
ن فالوقف على (، 36)سورة الأنعام: الآية  ﴾إِّ

ب، فالموتى لا يسمعون ولا يستج
َ
يبون، فيأتي الوقف في نهاية "يسمعون" وقف لازم، ولا يصح الوقوف على "الموتى"؛ لفساد المعنى والتباسه على المخاط

 تمام المعنى، وتمام التوافق الصوتي.
ً
 قوله تعالى: "يسمعون"، والابتداء ب "والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون"  حاملا

الأشموني في يفهم مما سبق أنَّ للوقف دورًا في استمرار التواصل؛ وذلك لأن وضوح المعنى شرط أساس ي لصحة الوقف، ومما يؤكد ذلك ما ذكره 

هُمْ دَرَجَاتٍ  ﴿  تناوله لقوله تعالى:
َ
عَ بَعْض

َ
ُ وَرَف

ّ
مَ اللّ

َّ
ل
َ
ن ك نْهُم مَّ ى بَعْضٍ مِّّ

َ
هُمْ عَل

َ
ا بَعْض

َ
ن
ْ
ل ضَّ

َ
سُلُ ف كَ الرُّ

ْ
ل (، حيث يقول: "إنه لما 253)سورة البقرة: الآية  ﴾تِّ

لنا بعضهم على بعض"، أي: بالطاعات، انقطع الكلام،  لا فضيلة كل واحد بخصيصة ليست قال: "فضَّ ِ
واستأنف كلامًا في صفة منازل الأنبياء، مفص 

م الله 62: 1973)الأشموني  لغيره، كتسمية إبراهيم خليلا، وموس ى كليمًا، وإرسال محمد إلى كافة الخلق"
َّ
(، فالأشموني يبين أن وصل جملة "منهم من كل

ا؛ لأنك لو وصلت صار الجار والمجرور وما دخل عليه "منهم" صفة ل "بعض"، فيكون ورفع بعضهم درجات" بما قبلها يدل على معنى غير  مقصود مقاميًّ

ل على غيره، وهذا لم يحدث، فيكون الوقف اللازم على "بعض"  -عليه السلام –المعنى أن موس ى  ل عليه غيره، لا من البعض المفَضَّ من البعض المفضَّ

ا في بيان المقص ا مهمًّ  صوتيًّ
ً

 ود من الخطاب .عاملا

 }﴿ :ومن ذلك أيضًا قوله تعالى
َ
ين نِّ مِّ

ْ
مُؤ رِّ وَمَا هُم بِّ يَوْمِّ الآخِّ

ْ
ال ِّ وَبِّ

ّ
الِلّ ا بِّ

َّ
ولُ آمَن

ُ
اسِّ مَن يَق

َّ
نَ الن  8وَمِّ

َّ
لً  إِّ

َ
دَعُون

ْ
وا وَمَا يَخ

ُ
ينَ آمَن ذِّ

َّ
َ وَال

ّ
 اللّ

َ
عُون ادِّ

َ
{ يُخ

 
َ
عُرُون

ْ
سَهُم وَمَا يَش

ُ
نف

َ
 (.8،9)سورة البقرة: الآية   ﴾أ

 
َّ
ل المنع على ذهب العكبري إلى امتناع وصل "يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون"، بقوله تعالى: "وما هم بمؤمنين"، وعل

التقدير: وما هم بمؤمنين وجهين: بأن جملة "يخادعون الله" لا موضع لها، أو أن تكون حالا من الضمير في قوله: "بمؤمنين" والعامل فيها اسم الفاعل، و 
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( وإثبات الإيمان لهم، فيفهم 10)العكبري )دت(:  "في حال خداعهم، ولا يجوز أن يكون في موضع جر على الصفة لمؤمنين؛ لأن ذلك يوجب نفي خداعهم

ان عنهم، وإثبات أنهم مؤمنون غير مخادعين وهذا غير مراد، والمعنى على إثبات الخداع لهم، ونفي الإيمان عنهم، يقول السجاوندي: "فإن المراد نفي الإيم

( أي: 1/182: ج2006صوف، كقوله: ما هو برجل كاذب" )السجاوندي الخداع لهم، ولأن النفي إذا دخل على الموصوف بصفة ينفي الصفة ويقرر المو 

 رجل صادق، فكيف تكون لهم صفة الإيمان والخداع في الوقت ذاته.

ينَ ﴿ ومن ذلك قوله تعالى: ذِّ
َّ
  ال

َ
هُمْ لً

َ
سَهُمْ ف

ُ
نف

َ
 أ
ْ
رُوا سِّ

َ
ينَ خ ذِّ

َّ
اءهُمُ ال

َ
بْن
َ
 أ
َ
ون

ُ
مَا يَعْرِّف

َ
هُ ك

َ
ون

ُ
ابَ يَعْرِّف

َ
ت كِّ

ْ
اهُمُ ال

َ
 آتيْن

َ
ون

ُ
ن مِّ

ْ
 (20)سورة الأنعام: الآية  ﴾ يُؤ

ب "الذين  جعل العلماء الوقف في نهاية قوله تعالى: "كما يعرفون أبناءهم" وقفًا لازمًا على الرغم من عدم وجود مانع قواعدي يمنع وصل "أبناءهم"

ر المعنى، خسروا"، ففي هذه الآية لا يجوز الوصل؛ لأن الوصل على مستوى التواصل بين المتكلم والم ِ
خاطب يعمل على تناقض الكلام بين الجملتين ويغي 

لذين خسروا" ويتضح ذلك في قول الإمام أبي عبد الله السجاوندي: "فلو وصل لوقع فعل الاشتراك عليه فينتقض الكلام؛ لأنه لو وصل لفهم المتلقي أن "ا

عليه الصلاة -( فقد رُوي أن عبد الله بن سلام قد أسلم حين قدم النبي 1/475: ج2006نعتًا لأبناء عبد الله بن سلام وأصحابه المؤمنين" )السجاوندي 

بأن الله نزَّل هذه الآية، فسأل عبد الله عن هذه المعرفة، فكان جوابه بأنه قد عرف النبي   -رض ي الله عنه-إلى المدينة، فأخبره عمر بن الخطاب  -والسلام

كما يعرفون أبناءهم، بما عندهم من الأخبار عن الأنبياء المرسلين وإنَّ أهل الكتاب يعرفون الذي جاء به  كما يعرف ابنه،  -صلى الله عليه وسلم -

روا بوجود محمد؛ ولهذا ينبغي الاستئناف بقوله تعالى: )الذين خسروا أنفسهم(، أي: خسروا كل الخسارة  ِ
 
)فهم لا يؤمنون( المتقدمين، فإن الرسل كلهم بُش

رت به الأنبياء في قديم الزمان وحديثه، وبذلك يكون الابتداء قد أوفى بالمعنى المقصود؛ وبيان زيادة تصلب المشركين بهذا الأمر الجلي ِ
 
 الظاهر الذي بُش

 وإصرارهم، فهم المراد بالذين خسروا أنفسهم.

 

 ثالثا: الفاصلة القرآنية

أشعار العرب، يقول الزركش ي: "تقع الفاصلة عند الاستراحة في الخطاب لتحسين الكلام  الفاصلة القرآنية هي كلمات أواخر آيات القرآن الكريم تشابه قوافي

صَل بين
َ
لامَان، وذلك أن  آخر الآية ف

َ
: 2006ها وبين ما بعدها" )الزركش ي بها؛ وهي الطريقة التي يُبَايَن القرآن بها سائر الكلام. وتسمى فواصل؛ لأنه ينفصل عندها الك

لة القرآنية وظيفة جمالية تظهر في الإيقاع الصوتي الذي تحدثه، يقول تمام حسان: "ينقسم سياق النص بها إلى وحدات صوتية تعد (. وتؤدي الفاص1/54ج

 (، ويتضح279: 1993)حسان  معالم للوقف والابتداء، وتتضافر مع الإيقاع، فينشأ من تضافرها أثر جمالي لا يبعد كثيرًا عما نحسه من وزن الشعر وقافيته"

حَى  ﴿  :ذلك على نحو جلي في قوله تعالى ا سَجَى  ﴾1﴿وَالضُّ
َ
ذ يْلِّ إِّ

َّ
ى  ﴾2﴿وَالل

َ
ل
َ
كَ وَمَا ق عَكَ رَبُّ ى  ﴾3﴿مَا وَدَّ

َ
ول
ُ ْ
نَ الأ كَ مِّ

َّ
يْرٌ ل

َ
 خ

ُ
رَة خِّ

ْ
لْ
َ
كَ  ﴾4﴿وَل يكَ رَبُّ  يُعْطِّ

َ
سَوْف

َ
وَل

ى 
َ

رْض 
َ
ت
َ
آوَى  ﴾5﴿ف

َ
ا ف يما دْكَ يَتِّ مْ يَجِّ

َ
ل
َ
هَدَى  ﴾6﴿أ

َ
 ف

ًّ
الً

َ
ى ﴾7﴿وَوَجَدَكَ ض

َ
ن
ْ
غ
َ
أ
َ
 ف

ا
لا  .(8-1)سورة الضحى: الآية  ﴾وَوَجَدَكَ  عَائِّ

 ه الكريم.يُلحَظ في سورة الضحى تساوي الفواصل القرآنية، فجاءت الألفاظ متناسقة مع الإيقاع الصوتي الهادئ في موقف يخاطب فيه الله تعالى رسول

لقرآنية لها علاقة بفكرة التحبير الصوتي، فالمعاني الخفية في الآيات لا تظهر إلا عبر التنغيم الذي رافق الوقف على تلك ويظهر في هذه السورة أن الفاصلة ا

ة رحمة الله الواسع الفواصل، وبذلك تكون وسيلة صوتية للدلالة على تلوين الخطاب بما يتوافق مع المخاطب وأحواله، ففي الآيات الكريمة أظهر التنغيم معاني

 .بنبيه الكريم، والأثر الكبير التي تحمله تلك المعاني في بث الطمأنينة في نفس الرسول الشريفة الحائرة؛ بسبب انقطاع نزول الوحي عليه

ى وقد حذفت "كاف المخاطبة" وهي الحرف الأخير من الكلمة الفاصلة في "ما قلاك" وكذلك في "أوى"، و "هدى"، و "أغنى"، وفي السورة ككل؛ حت

ا؛ فتتوافق مع النسق القرآني، ويذكر الرازي أن الحذف جاء لدواع عدة ى فِي تتوافق مع الفواصل التي قبلها والتي تليها توافقًا صوتيًّ
َ
ول
ُ ْ
افِ الأ

َ
ك
ْ
تِفَاءً بِال

ْ
:" اك

افِ 
َ
ك
ْ
 ال

َ
ف

ْ
فَوَاصِلِ حَذ

ْ
فَاقُ ال ِ

 
وْجَبَ ات

َ
أ
َ
يَاءِ، ف

ْ
يَاتِ بِال

ْ
نَّ رؤوس الآ

َ
عَكَ، وَلِأ نْ وَدَّ حَدًا مِمَّ

َ
 أ

َ
صْحَابِكَ وَلا

َ
 ]قلا[ أحدًا مِنْ أ

َ
كَ وَلا

َ
لا

َ
هُ مَا ق نَّ

َ
قِ أ

َ
لا
ْ
ِط

ْ
 الإ

ُ
ائِدَة

َ
انِيهَا: ف

َ
وَث

قِيَامَةِ". )الرازي 
ْ
كَ إلى قِيَامِ ال حَبَّ

َ
 (11/196: ج2005أ

ب، وإكرامًا لشخص الرسول 
َ
ي مباشرة؛ وذلك  -والسلام عليه الصلاة –لقد حذفت )الكاف( من )قلاك( مراعاة لحال المخاط

ْ
 -فلم يوجه إليه القَل

ي من حسن الطرد والإبعاد وشدة البغض"  -بحسب تعليل عائشة بنت الشاطئ 
ْ
فجاء التعبير بحذف كاف (، 1/35: ج1977)بنت الشاطئ "لما في القَل

 المخاطبة؛ ليخدم الموقف التواصلي، ولما فيه من دقائق لطيفة وأسلوب جميل.

 

 الخاتمة

صَ البحث إلى كشف جملة من النتائج 
َ
ل
َ
ق لقد خ

 
 بقيمة الأداء الصوتي عند المتكلم والمتلقي في وصول المعنى وتحقيق التواصل بينهما، وهي كالآتي: تتعل

وإن وى الأداء، إنَّ العلاقة بين الأصوات ودلالاتها جد  واضحة وبارزة في اللغة العربية، ويظهر أثرها على مستوى اللفظ، والسياق، وعلى مست .1

ِن  تلك العلاقة تنتظم الظواهر القرآنية كلها، من تنغيم ونبر ووقف وغيرها،
ومن أهم هذه الخواص التنغيم )موسيقى الكلام(، تلك الموسيقى التي تلو 

 النطق وتمنحه معاني متنوعة بحسب السياق.

غة الحديث الملامح التطريزية أو الفونيمات فوق التركيبية، تخدم الموقف إنَّ طريقة نطق المتكلم ونبرته ونغمته الصوتية التي تسمى في علم الل .2



ة وأثرُها في وضوح المعنى وتيَّ داءات الصَّ
َ
 س ى البدوي يفين أحمد عين                                                                                                                                                                                                       الأ

10 

 التواصلي وتفيد العملية التواصلية بشكل من الأشكال فهي ملامح جوهرية في بعض السياقات التواصلية تسهم في تحديد المعنى وتوضيحه.

رد حذف أداة النداء في يقوم التنغيم مقام الأداة المحذوفة في كثير من الأحيان؛ وهو ما يؤكد  .3
 
أهمية الأداء الصوتي في بناء التراكيب، إذ يط

ها في توجيه خطاب الرسل والصالحين وأهل جهنم لرب العالمين.
ُّ
 الخطابات القرآنية، وينحصر جل

رها، والوقوف على هناك الكثير من الأبواب النحوية مثل: أساليب الاستفهام والإغراء والاختصاص والتعجب والنداء، الفيصل في تفسي .4

يكشف عن معانيها هو التنغيم )موسيقى الكلام(، ولا سيما إذا حذف منها ش يء؛ فالتنغيم هو الجسر المباشر الذي ينقل المعنى في عملية التواصل، و 

 مواقف المتكلم بطرق لا يمكن للمعلومات المعتمدة على الوحدات اللغوية وحدها أن تقدمها.

سائل الوقف والابتداء وجدت الدراسة العديد من الإشارات التي تدل على ارتباط الوقف بالمعنى المقصود عند استقراء مجموعة من م .5

فجاء تقسيم المشتغلين بعلم الأداء القرآني لأنواع الوقف بناء على علاقة الوقف بأداء الدلالة أو المعنى؛ فقد كانت ظاهرة الوقف  وبالموقف التخاطبي،

 والتجويد بمنزلة المجهر الكاشف الذي تتبين به معاني الآيات، ويُحترز بها من الوقوع في اللبس وسوء الفهم.في يد علماء القراءات 

شيع في اللغة قدرًا من اللطائف البيانية والإيقاعية، لفاصلة القرآنية علاقة بفكرة التحبير الصوتي، ل
ُ
فالمعاني الخفية في الآيات لا تظهر إلا عبر ت

 يرافق الوقف على تلك الفواصل، فهي وسيلة صوتية للدلالة على تلوين الخطاب بما يتوافق مع المخاطب وأحواله.التنغيم الذي 

 

 

 المصادر والمراجع

 

 (. بيروت: دار الكتب العلمية.2. )طالديوان(. 1994الأخطل، غ. )

. يص ما في المرشد في الوقف والابتداء لشيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري منار الهدى في بيان الوقف والابتداء: ومعه المقصد في تلخ(. 1973الأشموني، أ. )

 (. مصر: مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده.2)ط

 (. بيروت: دار الفكر.2. )طالإغراب في جدل الإعراب: ولمع الأدلة في أصول النحو(. 1971الأنباري، أ. )

 .مكتبة نهضة مصر . القاهرة:الأصوات اللغويةأنيس، إ. )د.ت(. 

 (.11، )مجلة آفاق العلوم، جامعة الجلفة(. العملية التواصلية في شرح الجمل لابن عصفور: معايير مقاصد المتكلم وأحوال المخاطب. 2008بايزيد، ل. )

 (. القاهرة: مطبعة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع.1. )طدلائل الإعجاز(. 1984الجرجاني، ع. )

 بيروت: دار الكتب العلمية. النشر في القراءات العشر.ابن الجزري، ح. )د.ت(. 

 .. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتابالخصائص(. 1986ابن جني، أ. )

 (. دمشق: دار الغوثاني للدراسات القرآنية.1(. التعبير القرآني والدلالة النفسية. )ط2006الجيوس ي، ع. )

 (. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.1(. الدلالة الصوتية دراسة لغوية لدلالة الصوت ودوره في التواصل. )ط1992حسام الدين، ك. )

 (. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.2. )طاللغة العربية معناها ومبناها(. 1979حسان، ت. )

 (. القاهرة: مكتبة لسان العرب، دار الشروق.1. )طالدلالي -النحو والدلالة مدخل لدراسة المعنى النحوي (. 2000حماسة، م. )

 (. عمان: دار عمار للنشر والتوزيع.2(. الدراسات الصوتية عند علماء التجويد. )ط2007الحمد، غ. )

 (. الرياض: دار الألوكة للنشر.1. )طالتداوليات وتحليل الخطاب(. 2015حمداوي، ج. )

 (.1)2، مجلة مؤتة للبحوث والدراساتالعربية وأمن لبسها. مؤتة.  (. مواضع اللبس في1987الحموز، ع. )

 (.3، )مجلة المورد، بغداد. مراعاة المخاطب في الأحكام النحوية في كتاب سيبويه(. 2002الخالدي، ك. )

 .(. بيروت: دار الفكر1. )طتفسير الفخر الرازي: المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب(. 2005الرازي، م. )

 (. بيروت: دار الكتاب العربي.2. )طالديوان(. 1996ابن أبي ربيعة، ع. )

 .(. القاهرة: مكتبة دار التراث3. )طالبرهان في علوم القرآن(. 1984الزركش ي. ب. )

الدراسات الأدبية واللغوية، القاهرة،  مجلة فيلولوجي سلسلة(. الوقف والابتداء بين الكفاءتين النحوية والتداولية عبر علل الوقوف للسجاوندي. 2020زين، أ. )
 (.74)37، جامعة عين شمس

 (. الرياض: مكتبة الرشيد.2. )طعلل الوقوف(. 2006السجاوندي، أ. )

بحث منشور ضمن كتاب علوي، ح. التداوليات علم استعمال  التأويل الدلالي التداولي الملفوظات وأنواع الكفايات المطلوبة في المؤول.(. 2014سرحان، إ. )

 (. إربد: عالم الكتب الحديث.1اللغة. )ط

 .27، . مجلة جامعة دمشق، دمشق(. النغمة في اللغة العربية2011سعيد، ش. )

 (. بيروت: دار الكتب العلمية.1. )طمفتاح العلوم(. 2000السكاكي، أ. )

 (. 2)19، عمان، دراسات: العلوم الإنسانية في التحليل اللغوي. (. التنغيم ودوره1992السيد، ع. )
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 . السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية، الإتقان في علوم القرآن(. 1967السيوطي، ج. )

 والأوقاف والدعوة والإرشاد. 

 (. القاهرة: مكتبة الدراسات الأدبية. دار المعارف.7)ط التفسير البياني للقرآن الكريم.(. 1977بنت الشاطئ، ع. )

 (. تونس: جامعة منوبة. المؤسسة العربية للتوزيع.1". )طأصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية "تأسيس نحو النص(. 2001الشاوش، م. )

 (. بيروت: دار الطليعة.1)ط فعال الكلامية( في التراث اللساني العربي.التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة )الأ (. 2005صحراوي، م. )

 الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية. بحوث في اللغة، الاستفهام بين النحو والبلاغة: دراسة مقارنـة.الطاهر، ق. 

 (.42( المجلد )1الكويت: مجلة عالم الفكر، العدد ) المقام في البلاغة العربية: دراسة تداولية.(. 2013الطوانس ي، ش. )

 .. القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرشرح ديوان بشار بن بردابن عاشور، م. )د.ت(. 

 .(. القاهرة: مطبعة التقدم العلمية10. )طإملاء ما من به الرحمن(. 1901العكبري، )

 (. إربد: عالم الكتب الحديث.1)ط اللغة. التداوليات: علم استعمال(. 2014علوي، ح. )

 (. بيروت: دار المدار الإسلامي.2)ط المعنى وظلال المعنى: أنظمة الدلالة في العربية.(. 2007علي، م. )

 (. جدة: علم المعرفة للنشر والتوزيع. 1)ط في نحو اللغة وتراكيبها )منهج وتطبيق(.(. 1984عمايرة، خ. )

 (. القاهرة: عالم الكتب.1. )طلصوت اللغوي دراسة ا(. 1997عمر، أ. )

 (. بيروت: مكتبة المعارف.1. )طالصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها(. 1993ابن فارس، أ. )

 (. القاهرة: دار الشروق.1)ط علم الأسلوب: مبادئه وإجراءاته.(. 1998فضل، ص. )

 (. القاهرة: دار غريب للطبعة والنشر والتوزيع.1. )طاللغوي: محاولة لفهم صرفي ونحوي ودلاليمن وظائف الصوت (. 2007كشك، أ. )

 (. القاهرة. دار المعارف.1. )طالسبعة في القراءات(. 1980ابن مجاهد، أ. )

 (. بيروت: المكتبة العصرية.1. )طمغني اللبيب عن كتب الأعاريب(. 1991ابن هشام، ع. )

 (. المغرب: دار توبقال.1. )طقضايا الشعرية(. 1088ياكيبسون، ر. )

 . )دت(. القاهرة: المكتبة الوقفية.شرح المفصلابن يعيش، م. 
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